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مؤشرات على تصاعد الخلافات
لم يتضــح بعــد شــكل العلاقــات بــن إيــران وحركــة طالبــان، 
وفي حــن تصــدر مواقــف مــن طهــران مرحبــة بطالبــان، 
فــإن هنــاك أصواتــاً أخــرى تشــكك في سياســة الانفتــاح عــى 
طالبــان. وتعــددت في الآونــة الأخــرة مــؤشرات عــى وجــود 
ــار  ــان، بمــا يقــوي مــن موقــف التي ــران وطالب خــلاف بــن إي
ــان، وهــو مــا  ــاني المتشــكك في سياســة التعــاون مــع طالب الث

ــالي: يمكــن توضيحــه عــى النحــو الت

1- إدانــة طهــران لهجــوم بانشــجير: وجهــت الخارجيــة 
ــان  ــة طالب ــه حرك ــت ب ــذي قام ــوم ال ــة للهج ــة إدان الإيراني
عــى آخــر معقــل للمعارضــة المســلحة في أفغانســتان بقيــادة 
ــا  ــى أثره ــي ع ــاري، والت ــبتمبر الج ــعود، في 6 س ــد مس أحم
أعلنــت الحركــة الســيطرة عــى كامــل الأراضي الأفغانيــة 
ــول في 15  ــة كاب ــى العاصم ــيطرت ع ــد س ــت ق ــد أن كان بع

ــاضي. ــطس الم أغس

ــه  ــار أن ــوادي، باعتب ــذا ال ــى ه ــول ع ــران تع ــت إي وكان

يمثــل لهــا مدخــلاً لدعــم المعارضــة المســلحة في مواجهــة 
طالبــان، خاصــة أن طهــران كانــت الداعــم التقليــدي لمــا 
يســمى بـ”تحالــف القبائــل الشــالية” في أفغانســتان، والتــي 
يهيمــن عليهــا قبائــل شــيعية وطاجيكيــة كانــت عــى خــلاف 
مــع حركــة طالبــان خــلال فــرة حكمهــا الأولى في تســعينيات 
ــذا  ــى ه ــان ع ــيطرة طالب ــإن س ــالي، ف ــاضي. وبالت ــرن الم الق
ــى  ــط ع ــة للضغ ــه كورق ــن توظيف ــا م ــد حرمته ــوادي ق ال

ــة.  الحرك

إلى جانــب هــذا، فقــد مثلــت تلــك المعركــة أحــد أوجــه 
الخــلاف بــن إيران وباكســتان حيــال التطورات في أفغانســتان، 
ــاشرة لموقــف  ــادات مب ــران وجهــت انتق عــى أســاس أن طه
إســلام آبــاد واتهمتهــا بتقديــم الدعــم العســكري واللوجســتي 

لطالبــان، والــذي ســاعدها عــى الســيطرة عــى الــوادي.

2- غضــب إيــران مــن حكومــة طالبــان: بعثــت إيــران 
ــرة  ــلان الأخ ــد إع ــان بع ــة طالب ــاشر، لحرك ــر مب ــر غ بتحذي
الحكومــة الجديــدة في كابــول، والتــي تــم فيهــا تقاســم الأدوار 
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شــدد الرئيــس الإيرانــي، إبراهيــم رئيســي، فــي 18 ســبتمبر الجــاري علــى أن بــاده لــن تســمح بتموضــع 
تنظيــم داعــش خرســان، عنــد حدودهــا الشــرقية مــع أفغانســتان، والتــي باتــت تحــت ســيطرة حركــة طالبــان. 
وجــاءت هــذه التصريحــات علــى هامــش مشــاركة رئيســي فــي قمــة منظمــة شــنجهاي للتعــاون، فــي 

العاصمــة الطاجيكيــة دوشــنبه. 
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الرئيســية بــن قدامــي المحاربــن في الحركــة، وحلفائهــم، مــن 
ــران. ــى إي ــة شــخصية محســوبة ع دون مشــاركة أي

وقــد أعــرب وزيــر الخارجيــة الإيــراني، حســن أمــر 
ــان، في اتصــال هاتفــي 8 ســبتمبر الجــاري، للرئيــس  عبداللهي
الأفغــاني الأســبق حامــد كــرزاي، عــن أن أفغانســتان لم تصــل 
بعــد إلى بــر تحقيــق الســلام مــا لم تتشــكل حكومــة “تقــوم 
عــى الحــوار بــن جميــع الفئــات”، وصــولاً إلى تشــكيل 
ــة”  ــة والديموغرافي ــة العرقي حكومــة شــاملة “تعكــس الركيب

لأفغانســتان.

العرقيــات  لتمثيــل  تصبــو  كانــت  إيــران  أن  والواقــع 
ــة  ــها قبيل ــى رأس ــتان، وع ــا في أفغانس ــة له ــيعية الموالي الش
الهــزارة وقبائــل أخــرى، مثــل الفرســيوان، قيزلبــاش والســيدز، 
في تكــرار للنســخة العراقيــة مــن الحكومــة، لضــان نفوذهــا 

ــة. ــا الشرقي ــا في جارته ومصالحه

وجديــر بالذكــر أن طالبــان قامــت بالــرد، ضمنــاً وبشــكل 
غــر مبــاشر، عــى طهــران، حيــث صرح المتحــدث باســم 
الحركــة، ذبيــح اللــه مجاهــد، خــلال المؤتمــر الصحفــي الــذي 
ــن  ــا ل ــأن “حكومتن ــدة، ب ــة الجدي ــن الحكوم ــه ع ــن في أعل
ــن  ــوع م ــذا الن ــمح به ــن نس ــرق. ل ــاس الع ــى أس ــوم ع تق

ــة”. السياس

ــوح في  ــة: تل ــران المائي ــة إي ــول حص ــاف ح ــد الخ 3- تصاع
ــان عــى تقاســم  ــران وطالب ــن إي ــات واضحــة ب ــق خلاف الأف
تريــد طهــران  إذ  نهــر “هلمنــد”،  مــن  المتدفقــة  الميــاه 
ــن  ــع م ــذي ينب ــر ال ــن النه ــة م ــاظ بالحصــة التقليدي الاحتف
أفغانســتان، وهــو الأمــر الــذي أصبــح مســتحيلاً مــع انخفــاض 
ــض  ــة بع ــة، وإقام ــروف المناخي ــبب الظ ــر بس ــتوى النه مس
الســدود عليــه مثــل ســد “كــال خــان” الــذي افتتحــه 

الرئيــس الأفغــاني الســابق أشرف غنــي في مــارس 2021.

وتتهــم الســلطات الإيرانيــة حركــة طالبــان بعــدم التعهــد 
ــراره  ــم إق ــا كان ت ــا بم ــذ التزامه ــاشر بتنفي ــكل مب ــاً وبش علن
كاتفاقيــة دوليــة بــن الدولتــن عــام 1972 بشــأن تقاســم مياه 
النهــر، والســعي إلى اســتخدام الميــاه كورقــة ضغــط سياســية 

في علاقتهــا مــع طهــران.

ــدم  ــتطيع أن تقُ ــان لا تس ــرات إلى أن طالب ــر التقدي وتشُ
تنــازلات عــى حســاب ملايــن الفلاحــن الذيــن يعيشــون عــى 
ضفــاف نهــار هلمنــد، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يخلــق نقمــة 
شــعبية ضــد الحركــة مــن قبــل الطبقــات الفلاحيــة، المواليــة 

لهــا.

وفي المقابــل، فــإن تراجــع مســتويات تدفــق الميــاه إلى 
المناطــق  لكامــل  بيئيــة  كارثــة  يشــكل  الإيرانيــة  الأراضي 

الشرقيــة مــن إيــران، حيــث أدى انخفــاض مســتويات التدفــق 
إلى تراجــع أشــكال الحيــاة الزراعيــة والبيئــة، وهجــرة قرابــة 
ــاً  ــك وفق ــر، وذل ــا النه ــي يخرقه ــق الت ــكان المناط ــث س ثلُ

للتقديــرات الحكوميــة.

ــة: تتخــوف  ــات إرهابي ــان جماع ــواء طالب ــن إي ــق م 4- القل
ــواء  ــن لإي ــلاذ آم ــتان إلى م ــول أفغانس ــن أن تتح ــران م طه
الجاعــات الإرهابيــة، مثــل تنظيمــي القاعــدة وداعــش، 
فضــلاً عــن إمكانيــة توظيــف طالبــان ورقــة الإرهــاب لإدارة 

ــها. ــران نفس ــل إي ــا تفع ــو م ــى نح ــران، ع ــا بطه علاقاته

ــر  ــات أم ــة في تصريح ــاوف الإيراني ــت المخ ــد انعكس وق
للخارجيــة  وزيــراً  أصبــح  والــذي  اللهيــان،  عبــد  حســن 
الإيرانيــة، في لقائــه المبعــوث الصينــي الخــاص إلى أفغانســتان 
18 أغســطس المــاضي، والتــي أكــد خلالهــا ضرورة منــع وجــود 

ــتان. ــة في أفغانس ــات الإرهابي الجاع

وبالتــوازي مــع مــا ســبق، فــإن إيــران تتحســب أيضــاً مــن 
أن تعمــل طالبــان عــى التحالــف مــع الجاعــات البلوشــية 
المتمــردة في محافظــة سيســتان وبلوشســتان شرق إيــران، 
وهــو الإقليــم الــذي يعــد مــأوى للحــركات الســنية المناهضــة 

ــران. للنظــام في طه

أدوات طهران الأفغانية
تمتلــك إيــران عــدداً مــن الأوراق التــي يمكــن أن توظفهــا في 

إدارة علاقاتهــا بحركــة طالبــان، وهــو مــا يتمثــل في التــالي:

إيــران  تســعى  طالبــان:  الميليشــيات ضــد  اســتخدام   -1
ــا،  ــة له ــان باســتخدام الميليشــيات الموالي للضغــط عــى طالب
وعــى رأســها لــواء فاطميــون، والــذي يضــم الشــيعة الأفغــان 
الذيــن تــم تدريبهــم عــى يــد الحــرس الثــوري الإيــراني وتــم 

ــام 2012.  ــذ الع ــوريا من ــتخدامهم في س اس

ــد الميليشــيات الشــيعية  ــران تســعى لتوحي ــدو أن إي ويب
ــن  ــد، يضم ــي واح ــار تنظيم ــتان في إط ــا في أفغانس ــة له كاف
ــا اتضــح في  ــا، وهــو م ــا بينه ــن التنســيق في الحــد الأدنى م
ــد في  ــم جدي ــكيل تنظي ــن تش ــة ع ــف الإيراني ــلان الصح إع

ــعبي”. ــد الش ــمى “الحش ــت مس ــتان تح أفغانس

كــا يمكــن أن تقــوم إيــران بإحيــاء تحالــف “قبائــل 
ــدس  ــق الق ــد فيل ــاآني، قائ الشــال”، خاصــة أن إســاعيل ق
الحــالي، كان يتمتــع بصــلات قويــة بأبنــاء أمــراء الحــرب 
الســابقن مثــل أحمــد مســعود، نجــل أحمــد شــاه مســعود، 
وصــلاح الديــن ربــاني نجــل برهــان الديــن ربــاني، في محاولــة 
لتذكــر طالبــان، ومــن ورائهــا باكســتان، بأنــه مــا زال لديهــا 

ــتان. ــوذ في أفغانس نف
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ــة اســتراد النفــط  ــت الحرك ــة النفــط: طلب 2- الضغــط بورق
ــن  ــات المواطن ــر احتياج ــا لتوف ــة منه ــران، في محاول ــن إي م
ــي  ــراب الت ــة الاضط ــب حال ــعار عق ــاع الأس ــة ارتف ومواجه
أصابــت البــلاد، وقامــت طهــران بدورهــا بتلبيــة طلــب 
طالبــان باســتئناف تصديــر النفــط، في 23 أغســطس المــاضي، 
ليــس مــن أجــل مســاعدة الحركــة بقــدر مــا هــو أداة ضغــط 
لنيــل التزامــات واضحــة منهــا، حيــث تــدرك طهــران أن 
حركــة طالبــان في أضعــف لحظاتهــا. وليــس مــن الواضــح مــا 
إذا كانــت إيــران ســوف تتمكــن مــن توظيــف هــذه الورقــة 

مســتقبلاً أم لا.

إيــران  تكثــف  الأفغــاني:  الجــوار  دول  مــع  التعــاون   -3
جهودهــا بالتنســيق مــع دول الجــوار الأفغــاني، حيــث عقــد 
ــن  ــيا والص ــن روس ــة كل م ــن وزراء خارجي ــي ب ــاء رباع لق
ــة شــنجهاي  ــي منظم ــران، عــى هامــش قمت وباكســتان وإي
للتعــاون ومنظمــة معاهــدة الأمــن الجاعــي في عاصمــة 
ــبل  ــة س ــاري، لمناقش ــبتمبر الج ــنبه 16 س ــتان دوش طاجيكس

ــتان. ــتقرار في أفغانس ــلام والاس ــم الس دع

ــكيل  ــران تش ــة طه ــار محاول ــاون في إط ــذا التع ــأتي ه وي
ــر  ــان وتغي ــه الضغــط عــى طالب ــل دولي وإقليمــي يمكن تكت

ــاحة  ــتان لس ــول أفغانس ــن ألا تتح ــكل يضم ــا، وبش بوصلته
ــراف.  ــذه الأط ــن ه ــدد أم ته

وفي الختــام، يمكــن القــول إن مســببات الخــلاف بــن إيران 
وطالبــان لاتــزال قائمــة، إلا أن ظــروف المرحلــة التــي تمــر بهــا 
ــة  ــة والدولي ــراف الإقليمي ــرضاء الأط ــا في اس ــان ورغبته طالب

لنيــل الشرعيــة، قــد يجعــل تلــك الخلافــات مؤجلــة مؤقتــاً. 

ــة  ــرة القادم ــلال الف ــران خ ــاه إي ــإن اتج ــك، ف ــع ذل وم
لاســتقدام الميليشــيات المواليــة لهــا، وإرســالها إلى أفغانســتان، 
ســوف يلاقــي رد فعــل عنيفاً مــن طالبــان وحليفتها باكســتان، 
ــة الإرهــاب في  ــف ورق ــن توظي ــا ع ــورع حينه ــن تت ــي ل والت

مواجهــة إيــران. 

ــل  ــه أق ــران، ولكن ــة لإي ــل تكلف ــار أق ــاك خي ــل هن ويظ
ــوار  ــع دول الج ــيق م ــران التنس ــة طه ــو مواصل ــة، وه فاعلي
ــلوك  ــط س ــل ضب ــن أج ــن م ــيا والص ــيا روس ــاني، لاس الأفغ
ــة الضغــط  ــان، عــى نحــو يكفــل لهــا في النهاي حكومــة طالب
عــى طالبــان لاســتيعاب مصالــح طهــران، وتحديــداً الشــيعة 

ــزارة. اله
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